من صاحبك ؟ ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
اف خي عة ور ا 

حينما نتحدث عن الصحبة وآثارها على النفس سلما وإججابًا.. 
فنحن نتحدث في الحقيقة عن شكل من أشكال العلاقات 
الاحتماعية الي مھا این ایا 

والإسلام كلمة الفصل.. في تحديد منهج الصحبة الناجحة الي 
يرحى منها الخير ويستبعد فيها الشر.. فلو تأمل المسلم ميا ي 
النصوص الي تناولت معايير الخلة الصالحة» والصحبة الخالصة 
والأخوة الرفيعة.. لوحك فيها هن الآيات والعبر ومن الحكمة 
E ESE SA EE E e‏ 
العلاقات الاجتماعية.. 

فالإإسلام كما نظم العلاقة بين الزوحة وزوحها.. وبين الوالدة 
وولدها.. وبين الأب وأولاده وبين الحاكم والمحكوم وغيرها من 
نظم الحياة الاحتماعية؛ فقد نظم أيضًا العلاقة بين المسلم والمسلمة.. 
بل المسلم والذمي.. وحعل منها منهجًا واضحة معالمه بحسب الحال 
والمقام.. 

فکیف نظم الإسلام العلاقة بين المسلم والمسلمة.. وما هي 
معايير الأحوة والصداقة؟ وهل يتأثر الصاحب بصاحبه؟ 


٦‏ من صاحبك ؟ 


أخي الكري: إذا كنت تحمل للصداقة حمومًا.. وترحو خيرها.. 
فا نت أن اما االات التاست دنك 
وفقك الله لما تحبه وترضاه. 


او ا ب ية اله 


*% * FF * 


من صاحبك ؟ ۷ 


هل ق الصاحب ساحب؟! 


أخي المسلم: كثيرًا ما نسمع الأشعار والأمثال عن الصحبة 
وتأثيراها: الصاحب ساحب.. الرفيق قبل الطريق.. قل لي من 
تصاحب أقل لك من أنت..! وغيرها من الأمثال الي تعد عصارة 
تحربة هامة قي الحياة.. 

ويقف الناس من هذه القواعد المبنية على التجحارب مواقف: 

فموقف: يؤيدها ويدعمهاء وموقف: يشكك في إطلاقهاء 
وموقف: يعارضها ويكذها.. ويرى أن الإنسان لا يمكن أن يؤثر 
a E A E E‏ 
القرار. 

بينما جد الإسلام قد أصل هذه القواعد أصوهما.. وتناول قضية 
الصحبة بتحليل مستفيض اختزن من فيضه تلك القواعد في أحسن 
سياق وأحل مثال» تفهمه الخاصة والعامة.. ويفهمه العريي من 
لغته.. 


۰ ل 


فعن أي مو الاش وال فال رول ا 4 اغا 
مل الجليس الصا والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن 
تنجد منه ريا طيبةء ونافخ الكير! إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه رجا خبيغة» [رواه البخاري ومسلم واللفظ له]. 

ا لای و و 
صلاحه إلى من حوله.. 


۸ من صاحبك ؟ 


وإما أن يكون غير ذلك فیتعدی فساده من حوله.. فتأثیره ي 
كل الأحوال حاصل. 

وهذا القأئير الذكور. للجليس على خليسة.. ابقره: عله 
الاحتماع للمبن على دقة الملاحظة ودراسة التجارب والوقائع.. 
وربط ذلك .عميزات الإنسان باعتباره ظاهرة في الوجحود.. محكومة 
بالقوانين كغيرها من ظواهر الحياة.. فالإنسان له ميزتان تحكمان 
علاقاته الاجتماعية: 

الأولى: هي ميله للأنس» وتطبعه به.. وهذا يعزو أغلب 
اللغويين اشتقاق اسم «الإنسان» من الأنس.. والأكثر على أن 
الصحيح قي بيت الشعر المشهور هو: 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب 

فالصحيح لأنسه.. وليس لنسيه» وقد تكلم عنه ابن القيم رمه 
الله قي کتابه «الفوائد» بإطناب. 

الغانية: أنه قابل للتغير وصفاته قابلة للتبديل.. باعتباره متميزًا 
بالقدرة على التفكير ومعناه ربط وفك ما يعقله من الأشياء.. 
وتفكيره هو ما يؤهله للاقتناع بالسماع والحاورة والملاحظة 
لن 

وكونه مقتنعًا بفكرة ما في لحظة.. فلأنه يرى الربط بين 
مكوناتما صحيحًا» فلو اقنع عن طريق الملاحظة.. أو السماع بربط 
آحر.. أو فك آخر.. لتغيرت في الحال فكرته.. ولتغيرت بتغيرها 


صفته. .؟ 


من صاحبك ؟ ۹ 


وهاتان الميزتان: الأنس والتغير.. هما ما مجعلان - الإنسان - 
أي إنسان» متأثرًا بصاحبه.. إذ هو باتصافه بحب الأنس لا يستغيٰ 
عن الرفيق» ولكونه مهيا للاقتنا ع بالملاحظة والسماع.. لا ينجو من 
التأثر عن يرافق. 

ومن هذا كله.. كان الصاحب ساحبًا.. أي: مۇثرًا على رفيقه 
بخصال. . ا ا وا شی او کن 

وهذا حاء الحديث صريحًا في دعوة المسلم إلى النظر بعين التأمل 
والتحقق من الصاحب والخليل فقال 4: «المرء على دين خليلهء 
فلينظر أحدكم من يخالل» إرواه أبو داود وهو في السلسلة 
الصحيحة برقم (۸۲۷)]. 
ابل الرحال إذا أردت وتوسمن أمورهم وتفقد 
فإذا رأيت أحا الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد 

قال مالك رحه الله: «الناس شكال كأشكال الطيرء الحمام مع 
الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط» والصعو مع الصعوء 
وکل إنسان مع شكله» [روضة العقلاء لابن حبان ص۹١٠].‏ 

وقال ابن حزم رحه الله: «من طلب الفضائل لم يساير إلا 
أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة 
والبر» والصدق» وكرم العشرة» والصبر» والوفاى والأمانة» والجلم 
وصفاء الضمير» وصحة المودة». 

وهل ما يعانيه الشباب من هوم المعاصي.. ومشكلات 
اللخحالفات إلا بسبب رفقة السوء الي تزين المنكر وتدل عليه» 
وتستسهل الخطر وتمدي إليه» وتظل تفتن بأفعاهن وأحواها من وقع 


من صاحبك ؟ 


تی شراکها حن تردیه قتيلاً في مصارع البلايا. 
فکم من شاب بريء تخبطت به قدماه.. فلم جد من يصحح له 
مفهومه للصحبة.. ولم جد من يحاسبه على سوء الرفقة.. فسار 
خبط عشواء يعاشر من هب ودب من الشباب.. مستأنسًا 
بالحکایات.. ومستمتعًا بالدعابة والمرح.. 
حن إذا حن الظلام واح تلاط 
حاؤوا.مذق هل رأيت الذئب ق ط؟! 
فبلوه بسموم التدخحين.. ومون السهر.. ودسوا المخدرات في 
السوائل.. باسم المنشطات.. ودلوه على سبل المعاكسات.. ومهدوا 
له الطريق لاستسهال المخالفات.. وحركوا فيه الشهوة.. وأعانوا 
عله الشيطان حن ادامرا تلك المعاصي.. واستلذ مذاقها.. 
ابتلي هما البلاء العظيم.. وتفنن ف ارتكابما.. وصار رفيق سوء لغيره 
من الأبرياء.. وهكذا.. الواحد.. تلو الآحر.. فالسلسلة لم تنته 
بعد.. وستبقى ما بقي لرفقة السوء نبتة ق الحياة! 
وإذا تأملت قي منشأً الخطر.. وجدته سوء أو انعدام النظر. 
ولو نظر کل خلیل في خلیله.. وکل رقیق يي رفيقه.. لحنب 
نفسه حبث الأنفاس.. ولصلح دينه وأزهرت دنياه.. 
عن اللرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمققارن يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خحيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 


من صاحبك ؟ ۱۱ 


جليس حامل المسك 

أخي المسلم: إذا كان من يجالس السفهاء لا يسلم من 
سفههم.. إن احتاط.. وتحرز.. وزعم أنه حازم؛ فإن من يجالس 
الأحيار لا يعدم من الخير. 

فالمؤمن كالنخلة.. في نفعها وخيرها.. ومن جالسه انتفع به.. 
نماما كما ينتفع بخيرات النحل.. ولذلك قال 4: «مغل الممن مثل 
اللخلة» ما أخذت منها من شيء نفعلك». 

ولذلك كان الظفر بالجليس الصاح والمؤمن الوف.. فاية الظفر؛ 
لأنه من أعظم العون على أمور الدين والدنيا.. ومن أهم أسباب 
السعادة والانشراح.. فالخير الذي يصيبه العبد من حليسه الصاح 
أبلغ وأفضل من المسك الأذفرء فإنه؛ إمّا أن يعلمك ما ينفعك قي 
دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة» أو يحذرك من الإقامة على ما 
يضرك» فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين» وصلة الأرحا 
ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأحلاق وخاسنهاء 
بقوله وفعله وحاله» فإن الإنسان مججبول على الاقتداء بصاحبه 
وحليسه.. وأقل ما تستفيده من الجليس الصاح أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصي» رعاية للصحبة» ومنافسة قي الخير» وترفعا عن 
الشر» وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك» وأن تنفعك مبته ودعاؤه 
في حال حياتك وبعد مماتك» وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك 
ومحبته لك» وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك 
بأشخحاص وأعمال ينفعك اتصالك ممم» [محجة قلوب الأبرار 
للعلامة السعدي]. 


ا من صاحبك ؟ 


فالجليس الصاح هو مفتاح من مفاتيح الخير الذي أشار إليه قول 
رشلا کا «إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر» 
[رواه ابن ماجه وحسنه الألبان قي السلسلة الصحيحة .]٠١١۲‏ 

وتأمل أحي الكريم قي هذه القصة الطريقة كيف كان فيها 
صاحب صا مفتاح خير على صاحبه: 

قال «تخول»: حاءڼ «يميم» يومًا فقال لي: تعلم لي ا 
حيرانك أو إخحوانك يريد الحج ترضاه يرافقيٰ. 

فذهبت إلى رحل من الجي له صلاح ودين.. فجمعت بينهما.. 
وتواطآً على للمرافقة ثم انطلق ميم إلى أهله» فلما بعد أتا الرحل 
فقال: يا هذا» أحب أن تزوي عي صاحبك وتطلب رفيقا غيري. 

فقلت: ويحك! فلم؟ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرًا في حسن 
الخلق والاحتمال» ولقد ركبت معه البحر فلم أَرَ إلا خيرًا. 

قال: ويحك! حدثت أنه طويل البكاء! لا يكاد يفتر» فهذا 
ينغص علينا العيش سفرنا كله. 

قال: ويحك! حدثت أنه طويل البكاء أحيانًا عند التذكرة! يرق 
القلب فيبكي الرحل أو ما تبيكي أحيانًا؟! 

قال: بلی» ولکنه قد بلغي عنه أمر عظيم حًا من كثرة بکائه. 

قال: قلت: اصحبه» فعلك ان تنتفع به! 

قال: أستخير الله! 

فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرحا فيه حيء بالإبل وطيء 
هما» فجلس «ييم» قي ظل حائط» فوضع يده تحت يته وجعلت 


من صاحبك ؟ ۳ 


دموعه تسیل على خدیه ثم على لحيته» م على صدره» حي والله 
رأيت دموعه على الأرض 

قال: فقال لي صاحي: يا مخول: قد ابتدأً صاحبك.. ليس هذا 
لي برفيق. 

قال: قلت: ارفق لعله ذکر عیاله ومفارقته إياهم فرق 

وسمعها يميم فقال: والله يا أحي ما هو ذاك» وما هو إلا أن 
د كرت ها الرخلة إل الأكرة.. 

قال: وعلا صوته بالنحيب. 

قال لي صاجي: واللّه ما هي بأول عدواتك لي أو بغضك إياي! 
أنا ما لي ولبهيم! إنما كان ينبغي أن ترافق بين هيم وبين داود بن 
علبة» وداود الطائي» وسلام بن أي الأحوص! حن يبكي بعضهم 
على بعض» حێَ يشتفوا أو وتوا جيعًا. 

قال: فلم ازل أرفق به وقلت: ر و 

ل ا ا ا ا 
على شأنه» م یکن صاحب حزن ولا بکاء. 

قال: فقال لي: قد وقعت مرت هذه» ولعلها تكون خيرًا. 

قال: وکل هذا الکلام لا يعلم به ميم ولو علم بشيء منه ما 
صحبه. 

قال: فخرجا جيعًا» حێ حجا ورحجعا» ما یری کل واحد 
مها أن له غار صاخة.: 

فلما حت اسلّم على جاري قال: جزاك الله يا آحي عي حيرا 
ما ظننت أن ني هذا الخلق مثل أي بكر» كان -والله- يتفضل على 


٤‏ من صاحبك ؟ 


تي النفقة» وهو معدم وأنا موسر» ويتفضل علي في الخدمة» وأنا 
شاب قوي وهو شيخ ضعيف» ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم. 

قال: قلت: فكيف كان أمرك معه الذي كنت تكرهه من طول 
بکائه؟ 

قال: ألفت والله ذلك البكاءء وسر قبي حي كنت أساعده 
عليه» حن تأذى بنا أهل الرفقة. 

قال: ثم والله ألفوا ذلك فجعلوا إذا “معونا نبكي بكوا» وجعل 
بعضهم يقول لبعض: 

ما الذي حعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟! 

قال: ثم حرحت من عنده» فأتیت هيمًا» فسلمت عليه. 

فلت كيف رایت ضصاخبكڭ؟ 

قال: كخير صاحب» كير الذكر» طويل التلاوة للقرآن» سريع 
الدمعة» محتملاً هفوات الرفيق» فجزاك الله حيرا». 

فتأمل أحي كيف صار التاحر المقتصد سابقا بالخيرات» وكيف 
صحب عابدًا بکاء رقیق القلب 

فعاد من سفره وهو على دینه وخلقه ورقته. 

وكان الإمام أحمد رحه الله إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد 
أو قيام حقق أو اتباع للام سال عه اجب أن ري به وة 
معرفة» وأحب أن يعرف أحواله. 

وکان رهه الله یدقق في اخحتیار من یقربه منه ویدنیه وعرف 
عنه ذلك. 


من صاحبك ؟ ٥‏ 


حي قال فيه الشاعر: 
ع ت ا ر 
عا ها ا لا س ءا 
وإخحوانه الأدنون: كل موفق 
اك هاو اا ووج اا 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طله: 
«ما أعطي عبد بعد الإسلام حيرا من اخ صال» فإذا رأى 
أحدكم ودا من أخحيه فليستمسك به». 
وصلی الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


*% * * * 


